


الصحابي التنجاع 


(عبد الله بن رواحة) 





لكنني أسألٌ الرجنَ مغفرةٌ ضربةٌ ذات فرع تقذف الزبداً 
عبد الله بن بواحة 





هذا يوم وقف التاريخ عِْدَه متأملا .. فقد كان بداية تحوّل 
مؤشر (المواقع) ليقف عند موقم جديدٍ غير الذي طللا 
وقفّ عنله في شبه الجزيرة العربية .. وكان هذا في عام 621 
ميلادية .. في هذا اليوم جاء اثنا عشر رجلا من أهل يث 
قاءٍ النيّ عليه السلامٌ .. وكان اللقاهُ على مَثثَارفٍ مكة في 
مكان يُسمى (العقبة) . 1 

يومهاجَلس الن مع هؤلاءٍ يُجِيبُ على أسكلتهم 
سرّهُم بحقيقةٍ الدين الذي جاء به .. استمعوا إليه وقد 


ِب 









قإإإؤفةالقادم من 
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- يا رسول الله اشترطً لربّك ولنفسك ما شئت 





فقال عليه السلامٌ: “أشترطٌ لربي أن.تعبدوه ولا 





ت5ُشركوا به شيثا وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه 

على 

قال (عبِدٌ الله بن رواحة) : فإذا قعلنا ذلك فماذا لنا؟ 

قالاعليه السلامُ : الجن 

هنا تهللت وجوه الوفدٍ كل"لأطللكوا معا: "رَيحَ البيع .. 

لا ثُقيل وَلابنُسَتَقيل .." بعدها نزلَ قول الله تغالى : 
4 الله 2 لاسي الفْسَهُم الهم بان 





بده من الله مدر بعكم الذي بََعم به وَوَلكَ 
.هالع لعفيم) 1[ 









العبدٌ الله ابن رواحة) على خطواتها في ثقة القارس وصِدْق 
الشاعر وثبات المؤمن .. 

كانت بيعة العقبة الأولى هذه تضم اثنى عشر رجلا .- 
أما العقبة الثانية - في العام التالي - فقد ضمت خمسة 





وسبعين مُسلما منهم امرأتان .. 

وهكذا كان بده التفكير في هجرةٍ النيّ عليه السلامٌ إلى 
يثرب وبدأ الإعداد لهنه الحجرة الي حولت مؤشرً (المواقع» 
من مكة إلى المديئة كما قلنا في بداية حديثنا .. 

وتجمع المسلمون عند مداخل المديئةٍ يستقبلون نّهم 
ورسولّهِم بالفرحةٍ والسعادةٍ .. مع أمنية عزيزة كانت ترقدٌ 
في صَدْر كل منهم هي أن يحظى بدخول النيّ بيكّه فيككون 





له كما قل لكل من تقدم ليكلا 
(اتركوها فإنها مأمورة) . 
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"لكان (عبك أطَلكرزواحة) شاعرًا مشهودًا لهدبين 
الْعربٍ ..إوما إن دل الإسلامٌ قلبّه حتى وظف موهيّته هنه 





أن قرت فيك الخيرّ أعرفه فراسة خَلَفْتهم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استنصرت بعضتهم وله يَعْلَمُ نما خانق الِصّرُ 
ألت الب ومن يُخْرّم شفاغته يوم الحستاب فقد أززئ به القَرُ 
فلما سّمِع منه رسول الله هذا القول .. أقبلَ بوجهه 
مبتسمًا على ابن رواحة وقال : (وإياك فثبتَ الله) 


وتوالت قصائدٌ (عبد ألله بن رواحة) خاصةً بعد هنه 
اد | العخليحة التي ذم ف بها إلى أن ندم الله 





وقال: اا #ية ابن 
اح للشعر حتى بعد أن نزل قوله تعالى: (إلا الذِينَ آمَُوا 


را رخات فكوا الاين ابو 













طويل .. وبينما هم في الطريق قال ل 
ي : "انزل فحَرلكُ بنا الركب” أي كَل شعرا ينبه انان 
ويطرد عنهم كسلهم فيستحثون بدورهم الدواب لتسبرع 
0 





م 


فأجابه (ابن رواحة) : يا رسول الله .. إني قد تركت قولي 
هذا.. أي تركت قول الشعر .. فغضب (عمرٌ بن الخطاب) 
وصاح فيه : اسمع وأطع . 

وفاضت قريحة (ابن رواحة) طاعةٌ لرسول الله .- 

يا رب لولا أنتَ ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأئزلن سكين ليبا «وِلبّتَ الأقدام إن لاقينا 







إن الكفارَ قد بَقَوا علينا وإن أرادوا فتنة أبيبا 
فلما استمع الي لإنشاه دعا له قائلا : "اللهم ارجه" .. 
وهكذا وَجَبِتْ الرحمة المطلقة .. أو قل (الجنة) لهذا 
ع حك نرت 0 
ا 





















بيك لارام .. وانفعل ابن رواحة بالوقف 

وفاضت شَناعريته فاتطلق يقول : 
خَنُوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكلٌ الخبر مع رسوله 
نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 
ضربا يزل اهام عن مقيله ويُذهل الخليلَ عن خليله 
وأثارت هذه الأبيات مشاعرٌ بعض المسلمين وتحركت في 
داخلهم نوازع الحرب .. لكن هذا يخالفُ ينود (صلح 
الحديبية).. وتنبه (عمرٌ بن اللنظائا»/فسّه (ابن رواحة) إلى 
هذا .. وسمع الني ما يدوا من حوله فاتجه بالحديث إلى (ابن 
أ بن وواحة .. قل : لا إله إلا الله وحله» 











صنق وعته ونصرَّ عَبِن "لعجف . وهَرّمَ الأحزاب 
وحته» 
وانطلقك حتجرة (ابن رواخة) رافعةٌ اال وول .. 
الإقتبعه باقي المسلمين .. وأصبح هذا النداء هو نداءً المسلمين 
يرددونه قبل صلاةٍ العيدين تأسيًا بإمامهم ونبيهم ورسوهم 
١١‏ عليه الصلاة والسلام. 
وكمااكان (عبد الله بن رواحة) شاعرًا كدر الشحري 
أأوالوطفة بيات جعره... تقد كان نار نامقاناا تضهد لله 





ساحات القتال بالقوة والشجاعةٍ والذكاءٍ العسكري .. كان 
من القلائل في مجتمعه الذين أمسكوا القَلّمّ ليكتبوا فوقا 
الصفحات .. لكن التاريخ سَجَّل مفاخرَ ما قدمت ناه من 
الدفاع عن الإسلام ونبيه في مواقع بدر وأَحّدٍ والمخنالق 
وكان فوق هذا وذاك رجلا حكيما ذكي الحوار قنوي 








خرج رسولُ الله يوما لزيارة أحد صحابته - وكان مريضا- 
ومعه (أسامة بن زيد) ولعبد الله بن رواحة) وعدد آخر من 
الصحابة .. وفي طريقهم شاهدوا (عبد الله بن أبي) ازعيم 
المنافقين ‏ يجلس مع بعض رقاقه .. ولأن النيّ كان نموذجا 
اللذوق الرفيع والخُّلق الحسن فقد نزل عبن راحلته وراح 
يُسلم على هؤلاء الذين يفترض أنهم مسلمون وكعلاته 
رَنّل النيُ بعض القرآن ودعا إلى الله أملا في حُسن 
الثواب » وما إن انتهى الرسول من حديشه حتى قال له 

محدحد زان نأئقات د 3535 

. يا هذا .. إنه لأحسن من حديثك هذا -.إن كان حقا- 

أن تجلنيى في فمنَ جاءك فحدّثه إياه .. ومن لم يأئك 

5 فلا تشذبه بدأولا تأته في مجلسه با يكره . 2 
, 













7 



















ا فاب لحن الصفقة التي تحنث بها 
١ن‏ أبلي» وشهرواً أسلحتهم يتقدمهم (عبِدٌ الله بن 


الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميار» 
وإنه والله لأحب شيء إلى نفوسنا وقلويناء فاغشنا بهء 
وائتنا به في مجالسنا ودروبنا 
وبما أكرمنا الله به وهدانا بك. 








ولتكن الناهنا وقفةً عدد ةف حيلة الصحابي 
الجليل (عبد اللوين رواحة) .. وهي غزوة.مؤتة .. هنه 
الغزوة التي شهدت استشهاله .. 
3 بدأ التفكيرٌ في هذه الغزوة مع بذايةٍ العام العام 
اللهتجرة (629) ميلادية .. بعد أن أيقن الرسول وصَحبّه 


بضرورة تأمين الحدودٍ الشمالية للجزيرة العربية بعد أن تم 
تتأمين الجنوب بولاء حاكم اليمن وإبرام المعاهلةٍ بع 
#أقريش .- وبعد أن ضَمِنَ انتشارٌ الإسلام في أغلبٍ أرجاءٍ 









أصبح لِرَاما فتح بابلمذا الانتشار خارج 
وكانت الشامٌ هي نقطةٌ البداية الاستراتيجية لحلا 





دعا الرسول عليه السلامٌ إليه ثلاث ئة آلافه مقاتل مين 9 
المسلمين بقياة (زيْد بن حارثة) وقل لمم : : 

- إن أصيب (رَيْدُ) (فجعفرٌ بن أبي طالبي) على 
الناس .. وإن أصيب '(جَعَفرَ) القعيذ (ه نع ركلحة ال 
الناس .. واتجه ابن رواحة لرسول الله يودّعه ويتزوّد منه 
بالنصائح قال: 2 


- يا رسول الله مُرْني بشيءٍ أحفظه عنك . 2 








قل عليه الصلاةٌ والسلام : إنك قادم غدا بلدًا الجودٌ 





قال عبد الله : زدني يا رسول الله . 

قال : اذكر الله فإنه عَوْنُ لك على ما تطلب . 

ل مياد دسييما 2 
رسول الله ليقول له: يارسول الله .. إن اله وتر(*) 
الوتر. 
اعت 













30 

5 2020 بأنها ربا كانت امرة الأخيرة التي 
أجابه رسول الله : "يا بن رواحة ما عجزت فلا تعجيزن 
أسأت عشرا .. أن تحسن واحلة" . 

تملى (عبد الله) وجه النبي طويلا .. وقال وعلى وجهه 
طيف ابتسامة : 

- لا أسألك عن شيءٍ بعدها . ثم راح يتشد .. 

فتبت الله ما أناك من حسن ,تنيت مؤاسى رنصرا كالدى نصروا 
إن تفرست فيك الخير أعرفه| فراسة خالفتهم في الذي نظسروا 
أنت الؤإسول فمن يُْرَم نوافله زو والوجة منه ففد أزرى به القدرٌ 
ومضبى (عبد الله بن رواحة) .. لينضم إلى ركب 
7 امجامدين المتجهين إلى حدودٍ الشنام وكان مسن إإئبين فرسان 
.هذه الحملة خالدُ بن الوليد .. الني,كان حديك,عهرٍ 








المدينةٍ المنورة ووقف يَعِظّهم ويقول : (لا تقتلوا النسةً ولا 
الأطفالَ ولا المكقوفين ولا الصبيان ولا تهدموا المنازل ولا 
تقطعوا الأشجار) . 

ومضت الحملة في سَيْرها وقد ظن قلدتها أنهم سيباغتون 
الرومٌ في الشام فيحصلون على نصر سريع وغنيمة . 
لكنهم ما إن اقتربوا حتى تبين هم أن (ممْرَخْبيل) عامل 
(مِرَقل) على الشام قد عَلِم بقدومهم .. فجممٌ حوله 
القبائل .. كما طلب المدد من (هرقل».. فأرسلّ إليه جيشًا 
من الروم والعرب . 

واقترب جِيلشن المسلمين من ضن الشام .. وأرسلوا 
عيوتهم تراقب الموقف .. وحَلِموا أن 
أو يزيد قد اجتمع للقائهم . واجتمع قادة المسلمين ينظرون 
ااه .. اقترح البعضُ أن يرسلوا للنبيّ بعددٍ 


إما يرسل لهم المددَ اللازم .. اميم 
ا اد سامت لقنا / 


هنارقام (عيد الله.ين.رواحة) وقد اجتمعت في داخخله كل 
مي نشد الإيان والصدق والفروسية وحي الشهاظةٍ نعل 




























نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به فانطلقواء 
نما هي إحدى الحسنيين : إما ظهورٌ وإما شهادة .. 
وسَرَى تيار الإيمان والبسالةٍ في جموع المسلمين .. وصاحوا 
في صوت واحد .. فوالله صدق (ابن رواحة) .. 


وعند قرية (مؤتة) التقى الجيشان .. جيشُ الروم بعدده 





َائَل(زيدُ بن حارئة) لحب رسول الله) وحامل راية 
الإسلآم قتالا مستميتا .. الآَتُشِهن 

١0-1‏ وتسلهمنهالزاية لجعفر ين أبي طالبه) (ابن عم 
الرسول) فقاتل بشراسةٍ حتى استشهد . 

5 وأسرع (عبدٌ الله بن رواحة) فحَمَللَ الزاية ثم مضى 
يصوَعٌ أعداءه وكأنه جيش بسأكمله "الكن.. هل تغلاة 
الشجاعة الكثرة رة العددٍ وكثرةٍ السلاحيوالعدة؟؟ 
ولّجق لابن رواحة) برميّليه حد لوكوانسم 





محمولين على مر من ذهب. 

هكذا هو .. (عبد الله بن رواحة) مجاهدٌ في سبيل الله , 
محا لدينه ولرسوله منذ اللحظة التي بايع فيها على نصرة 
الإسلام في العقبةٍ الأول .. فأعطى هذه العقيدةٍ التي آمن 
بها كل ما يملك وها هو يعطيها أغلى وآخر مايملك؟ .. 
روحَّه الطاهرة .. 

سلام عليك يا بن رواحة مع الشهداء والصديقين 
والأبرار.. لكن كيف انتهت هذه الموقعة - موقعة مؤتة- 
بعد موت أمرائها الثلاثةِ واحدًا بعد الآخر؟ 

بعد موت (ابن رواحة) ثالث هؤلاءٍ الأمراءِ قرّر 
امجاهدون المسلمون اختيارٌ (خالد بن الوليد) قائدا وأميرا 
عليهم .. وكان خالدٌ كما هو معروف عنه واحدا من 









ول يذ حال أيلقة إلا ييل .. فقي أمرقية 









و م مسحدد سن 
ارأت جنودٌ الرُوم هذا ظنوا أن مَنَدًا جديدا قد وَصل 
المسلمين .. وخحافوا من العودة إلى مواجهتهم فولوا 
قربي .. 

وكانت فرصةً لجيش المسلمين كي يعود بعد هذا البلاءِ 
الكسن.. صتحيح آن هذه الغز م تحقق نصرا للمسلمين.. 
لكنها في ذات الوقت ل 2 ى نصررًا لأعدائهم .. 

وكانت (مؤتة) هي البذاية . وكان بعدها النصرٌُ في 
الذات/إلسلاسل) ثم (تبوك) التي فتحت للإسلام ثمال 
الدنياً وغربها وشرقها.! 


















